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استمر مرسوم الملك عبد الله كل الساعات الاثنتي عشر(بعد وفاته)، كانت تلك الفترة كافية لتمكين
السديريين – ذلك الف الثري والمتنفذ سياسياً داخل آل سعود والذي اضعفه الملك الراحل – من

العودة بقوة إلى الصدارة، لينفذوا انقلاباً داخل القصر بكل ما تعنيه الكلمة.

تحرك سلمان بسرعة ليهدم ما بناه أخوه غير الشقيق. فهو وان كان قد قرر ألا يغير ولي عهده، الذي
اختاره له الملك عبد الله، ربما مؤجلاً ذلك إلى إشعار آخر، لكنه بادر بسرعة إلى تعيين شخصية بارزة
ير الداخلية الذي أصبح ولي ولي العهد. ليس سراً أخرى من ف السديريين، ألا وهو محمد بن نايف وز

أن عبد الله كان يريد هذا المنصب لابنه متعب، ولكنه بات الآن خا اللعبة.

والأهم من ذلك أن سلمان، وهو نفسه سديري، سعى إلى ضمان مستقبل الجيل الثاني من خلال
تسليم ابنه محمد البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً إقطاعية وزارة الدفاع ذات النفوذ الهائل. إلا أن
المنصب الآخر الذي عهد به لمحمد ربما كان الأهم، فقد غدا الآن رئيس الديوان الملكي. ولقد أعلن عن

كل هذه التغييرات حتى قبل أن يوارى عبد الله الثرى.

منصــب رئاســة الــديوان الملــكي كــان يشغلــه خالــد التــويجري، وهــو كــان أشبــه مــا يكــون بشخصــية
الكاردينــال ريشيليــو (صــاحب النفــوذ الــذي لا يضــاهى في بلاط لــويس الثــالث عــشر في فرنســا القــرن
السـابع عـشر). وكـانت رئاسـة الـديوان منصـباً يعـود علـى صـاحبه بـالثراء والمنـافع الـتي لا تكـاد تحصى،
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يز التويجري. كان التويجريون حراساً لبوابة الملك وكان قط ورث من الآب إلى الأبن، وبدأ بعبد العز
وأمناء سره، ولم يكن بالإمكان ترتيب لقاء ملكي دون إذن منهم أو دون إشراكهم أو إحاطتهم علماً.
وكان التويجري هو اللاعب الأهم في المكائد والمؤامرات الخارجية – ومنها على سبيل المثال افشال
الثـــورة المصريـــة وإحبـــاط التحـــول الـــديمقراطي في مصر، وإرســـال القـــوات لســـحق الاحتجاجـــات في
يا في المراحل الأولى من الحرب الأهلية وذلك بالتنسيق مع حليفه البحرين، وتمويل داعش في سور

السابق الأمير بندر بن سلطان.

كما أن الرابطة كانت وثيقة بين التويجري ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي وأحد رواد تيار المحافظين
الجــدد في منطقــة الخليــج. والأن خــ التــويجري مــن الــديوان، أن القائمــة الطويلــة لزبــائنه الأجــانب،
بدءاً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ربما بدؤا يشعرون بريح باردة تهب من قبل الرياض. لم

يفلح السيسي في حضور الجنازة يوم الجمعة، فهل كان سوء الأحوال الجوية هو السبب فعلا ؟

كثر أهمية في هذه الأثناء تثير الحالة الصحية لسلمان القلق، ومن هنا يعتبر منحه نفوذاً كبيراً لابنه أ
مــن كــل التعيينــات الأخــرى الــتي أعلــن عنهــا. يبلــغ ســلمان مــن العمــر ٧٩ عامــاً ومعــروف أنــه مصــاب
بمرض ألزهايمر، إلا أن حالة الخرف التي يقال إنه يعاني منها باتت محط كثير من الجدل والتخمين.
كتوبر من المعروف انه تحدث بأسلوب قوي وواضح من حين لآخر وكان آخر هذه المناسبات في نهاية أ
المــاضي، ولكنــه أيضــاً يمكــن أن ينسى مــا قــاله قبــل دقــائق أو ينسى وجــوه مــن كــان يعرفهــم معظــم
حياته، كما يشهد بذلك بعض معارفه. وهذه الأعراض معروفة عمن يعاني من هذا المرض. وبلغني
يـاراته إلى المسـتشفى زاد عـددها خلال الشهـور القليلـة الماضيـة، وأنـه لم يعـد يمـشي كثـيراً كمـا كـان أن ز

يفعل من قبل.

ولعــل هــذا مــا يثــير الشكــوك في قــدرته علــى تــوجيه دفــة الدولــة في بلــد مركــزي يخلــو مــن المؤســسات
(الديموقراطيــة) ومــن الأحــزاب السياســية وحــتى مــن الاعــراف الســياسة الوطنيــة الراســخة . إلا أن
ــراه المراقــب في محــاولتين أخــيرتين لإقامــة مــؤشراً واحــداً علــى تغيــير محتمــل في الاتجــاه يمكــن أن ي
علاقات مع شخصيات من المعارضة المصرية. لقد علمت بأن بعض كبار مستشاري سلمان تواصلوا
مــع ســياسي مصري معــارض ذي تــوجه ليــبرالي مــؤخرا وعقــدوا اجتماعــاً بشكــل منفصــل مــع أحــد
المحامين المصريين. لم يكن أي منهما عضواً في جماعة الإخوان المسلمين ولكن  لهما بعض الاتصالات
يــن المــاضيين في وعلاقــات العمــل المشــترك مــع الجماعــة. بعــض هــذه المحادثــات اجريــت خلال الشهر
المملكـة العربيـة السـعودية حـول كيفيـة إدارة عمليـة المصالحـة( الشاملـة في مصر). لم يتـم الاتفـاق علـى
كثر يه أ مبادرة معينة، إلا أن المحادثات نفسها كانت مؤشراً على مقاربة من قبل سلمان ومستشار
براغماتيــة وأقــل عدوانيــة. وفهــم مــن هــذه الاجتماعــات أنهــا تحضــير لمبــادرة محتملــة قــد يعلــن عنهــا
سلمان عند وصوله إلى السلطة. في حين كانت سياسة الملك الراحل قد اشتملت على إعلان جماعة

الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مثلها مثل الدولة الإسلامية والقاعدة.

ولكن حتى قبل أن يقدم السديريون على تحركهم، كان جلياً وجود صراع على السلطة داخل عائلة
آل سعود. ففي وقت مبكر من مساء الخميس أغرقت شبكة الإنترنت بإشاعات انتشرت عبر تويتر
مفادها أن الملك قد مات، مع العلم أن الإنترنت هو المصدر الأول للأخبار والمعلومات السياسية في



المملكة. ما لبثت أن صدرت تصريحات رسمية تنفي صحة ما تم تناقله عبر النيت عندما غرد بذلك
صــحفي ســعودي يعمــل في صــحيفة الــوطن. إلا أن القصر أجــبر علــى الإقــرار بوفــاة الملــك بعــد أن غــرد
أميران بما يؤكد موته. ومن الملفت للنظر أن شبكة إم بي سي التلفزيونية قطعت برامجها الاعتيادية
وبدأت ببث تلاوة للقرآن الكريم، وهو مؤشر على الحداد، بينما ظل التلفزيون الوطني الرسمي يبث
برامجـه كالمعتـاد ( لفـترة معتـبرة قبـل ان يذيـع  البيـان الرسـمي للوفـاة) . ولعـل في ذلـك إشـارة إلى أن
بعضا من العائلة الحاكمة كان يرغب في نشر الخبر بسرعة بينما أراد جزء أخر تأخير ذلك والمماطلة

للسماح بوقت إضافي للتفاوض.

لم يعد يخفى على أحد أن ثمة حاجة ماسة إلى التغيير. ففي نفس الليلة التي كانت تجري فيها وقائع
الدراما الملكية، وقع زلزال سياسي في الحديقة الخلفية للملكة العربية السعودية، أي في اليمن، حيث
استقال الرئيس عبد ربه منصور هادي كما استقال رئيس وزرائه وكافة أعضاء الوزارة بعد أيام من
وجودهم تحت ما يشبه الإقامة الجبرية التي فرضتها عليهم المليشيات الحوثية. بعد استقالة هادي
تبقــى في اليمــن قوتــان تتنازعــان علــى مقاليــد الأمــور في البلاد وكلاهمــا مــدجج بــالسلاح، القــوة الأولى
يباتها من حزب الله، والقوة الثانية هي القاعدة عبارة عن مليشيا تدعمها إيران وتحصل على تدر

التي باتت تتصرف كما لو كانت المدافع عن المسلمين السنة.

ما من شك في أن ذلك يمثل كارثة بالنسبة للملكة العربية السعودية وكارثة لما تبقى لدى مجلس
التعاون الخليجي من قدرة على إنجاح أي صفقة سياسية. لقد اجتمع وزراء خارجية دول المجلس في
اليوم السابق فقط لهذه التطورات. والآن ها هو علي عبد الله صالح، رئيس اليمن السابق والرجل
القوي فيه، يدعو إلى انتخابات جديدة، وهو الذي كان قد أجبر على التخلي عن السلطة قبل ثلاثة
أعوام، والذي اتضح أنه كان ينصح الحوثيين ويرشدهم إلى كيفية الاستيلاء على السلطة بحسب
تسريـب لمحادثـة هاتفيـة بينـه وبين أحـد زعمـاء الحـوثيين. في هـذه الأثنـاء تـوالت النـداءات منـذ مسـاء
الخميـس مطالبـة بانفصـال الجنـوب عـن الشمـال. بمعـنى آخـر، أصـبح اليمـن بشكـل رسـمي الدولـة

الفاشلة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط.

لم يكــن الصــعود الصــاورخي للحــوثيين في اليمــن نتيجــة للاحــتراق التلقــائي الــذاتي، بــل لقــد خطــط لــه
وجـرى التـآمر بشأنـه منـذ شهـور بالتعـاون بين علـي عبـد الله صالـح ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة.
فابنه أحمد، السفير اليمني لدى الإمارات العربية المتحدة، كان عنصراً أساسياً في الدسائس الخارجية،
وكما كنت قد كتبت في السابق، كان أحمد قد التقى بوفد إيراني في روما، وقامت الولايات المتحدة
الأمريكية – التي رصدت مخابراتها الاجتماع – بإبلاغ هادي عن تفاصيله .قبل ذلك بعام قام الامير
بندر باحضار قيادي بارز من الحوثيين الى السعودية بطائرة عبر لندن للاجتماع به. ما يبدو غير قابلاً
يديــة  – أو شيعيــة – للتصــديق أن الســعوديين  حينهــا قــاموا بإعــادة فتــح قنــاة للتواصــل مــع فئــة ز

مدعومة من قبل إيران والتي كانوا من قبل قد خاضوا ضدها حروبا ضروسة.

يـــط وتـــدمير هـــدفهم وكـــانت الخطـــة الســـعودية / الإماراتيـــة تقـــضي باســـتخدام الحـــوثيين أداة لتور
الحقيقــي، ألا وهــو التجمــع اليمــني للإصلاح، الحــزب الإسلامــي الــذي يعتــبر ممثلا أساســيا للقبائــل

السنية في اليمن.



كما هو الحال في بقية أرجاء الوطن العربي، كان التركيز الكلي للسياسة الخارجية للملك عبد الله ما
بعـد عـام ٢٠١١ ينصـب علـى وقـف الربيـع العـربي وشلـه تمامـاً في تـونس وفي مصر وكذلـك علـى سـحق

جميع القوى القادرة على تشكيل معارضة فعالة للأنظمة الحاكمة في دول الخليج.

وغدا كل شيء آخر، بما في ذلك صعود المنافس الإقليمي الأول للسعودية – إيران، أمراً ثانوياً مقارنة
بالهدف الأهم والأكثر إلحاحاً، ألا وهو سحق تيار الإسلام السياسي الديمقراطي.

يــد تحقيقــه منهــا عنــدما رفــض حــزب الإصلاح حمــل السلاح إلا أن الخطــة اليمنيــة أتــت بعكــس مــا أر
كـثر بكثـير ممـا كـان لمقاومـة التقـدم الحـوثي. وكـانت النتيجـة هـي تمكـن الحـوثيين مـن السـيطرة علـى أ
متوقعاً منهم، أو مرسوماً لهم، ومحصلة كل ذلك أن اليمن بات على شفا جرف هار، يكاد ينزلق إلى
ــديها ــة الوحيــدة الــتي ل ــة. وبذلــك يكــون قــد تعــزز ادعــاء القاعــدة بأنهــا الفرقــة المقاتل الحــرب الأهلي

الاستعداد للدفاع عن القبائل اليمنية السنية.

إن من المبكر جداً معرفة ما إذا كان الملك سلمان قادراً على تغيير المسار، أو حتى مدركاً لأهمية تغييره.
كل ما يمكن للمرء أن يقوله بنوع من الثقة أن بعض أهم الشخصيات التي تتحمل المسؤولية عن
إدارة المكائد السعودية الكارثية في الخا قد باتت خا دائرة صناعة القرار. فمتعب نفوذه محدود،

والتويجري أصبح في خا دائرة النفوذ.

ليـس مـن مصـلحة أحـد أن تنتـشر الفـوضى إلى داخـل المملكـة نفسـها، ولعلـه مـن المصادفـة أن يمـوت
الملك عبد الله عشية الذكرى السنوية لثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر. ولكن توقيت موته
( عشية هذه الذكرى) له رمزية خاصة. على العائلة المالكة السعودية أن تتعلم بأن مزاج التغيير الذي
بدأ في الخامس والعشرين من يناير لا قبل لأحد بوقفه. ولعل أفضل دفاع عن الذات في مواجهة
الثورة هو المبادرة بإصلاح سياسي ملموس وحقيقي داخل المملكة. عليهم السماح للبلاد بأن تنتقل
إلى عـالم الحداثـة حيـث تنشـأ السـياسة الوطنيـة وتتشكـل الأحـزاب السياسـية وتجـرى انتخابـات فيهـا
كبر من السلطة، وحيث يطلق منافسة حقيقية، وحيث يحصل المواطنون السعوديون على سهم أ

سراح المعتقلين السياسيين.

هناك نظريتان حول ما جرى للشرق الأوسط والذي يشبه إلى حد التطابق خروج قطار سريع عن
ية، والحكم الفردي والاحتلال تشكل معاً السد المنيع في وجه سكته. أما الأولى فتدعي أن الدكتاتور
ــة الثانيــة فتجــزم بــأن ي ــد النــاس. وأمــا النظر الفــوضى العارمــة الناجمــة عــن الحــرب الأهليــة وتشري

الدكتاتوريين هم سبب انعدام الاستقرار وانتشار التطرف.

كبر إثبات لصحة النظرية الثانية، فقد ترك عهده المملكة العربية السعودية كانت سيرة الملك عبد الله أ
وهي أضعف حالاً داخلياً بينما هي محاطة من الخا بالأعداء من كل مكان في سابقة هي الأولى

من نوعها. هل بإمكان سلمان أن يغير من هذا الوضع؟

ما من شك في أنها مهمة كبيرة وعسيرة، ولكن قد يكون ثمة رجال من حوله يرون الحاجة الماسة إلى
تغيير جذري في المسار. ان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحوز من خلالها ملك سعودي



على دعم حقيقي من شعبه. وقد يختار في اثناء عملية هذا التغيير الجذري أن يحول نفسه إلى زعيم
رمزي على رأس نظام ملكي دستوري. لو فعل ذلك، فإن الجائزة ستكون تحقيق الاستقرار، الذي لن

يعم المملكة فحسب بل وكافة أرجاء المنطقة.

المصدر: هافنغتون بوست
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